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مستخلص:
ــه  ــه عن ــان  رضي الل ــن عف ــان اب ــد عث ــة الراش ــولي الخليف ــاء ت ــدة وأثن ــة الراش ــر الخلاف في ع

ــار التــي تذكــر وجــود ســفارات ولقــاءات في هــذا العــر بــين المســلمين وامبراطــور  ظهــرت بعــض الأخب

الصــين، وقبــل نهايــة القــرن الأول الهجــري اســتطاع الفاتحــون المســلمون بقيــادة قتيبــة بــن مســلم الباهــي 

الوصــول إلى تخــوم الصــين مــا دعــى امبراطورهــا  إلى عقــد تحالفــات ومفاوضــات مــع القــوات الإســلامية 

للحفــاظ عــى حــدود دولتــه . ولقــد كان لإنتقــال الســلطة مــن الأمويــين إلى العباســيين دوراً كبــراً في ظهــور 

أطــاع امبراطــور الصــين وســعيه للقضــاء عــى القــوى الإســلامية ،وفي النهايــة وقعــت أعظــم معــارك هــذه 

الفــرة بــين المســلمين والصــين انتهــت بانتصــار حاســم للمســلمين في موقعــة نهــر طــلاس والتــي  أعــادت 

للدولــة الإســلامية هيبتهــا وقوتهــا .وتهــدف الدراســة إلى القــاء الضــوء عــى هــذه الفــرة ، وايضــاح مــا خفي 

منهــا ،ومــدى مــا حققــه المســلمون مــن نــشر للدعــوة الإســلامية في الصــين وفتــح لبعــض المناطــق بهــا ، 

وكشــف غمــوض هــذه الفــرة مــن التاريــخ الإســلامي . تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تلقــي الضــوء 

عــى فــرة القرنــين الأول والثــاني الهجريــين والعلاقــات الإســلامية الصينيــة والتــي يحيــط بهــا الغمــوض في 

التاريــخ الإســلامي خاصــة وأن الكثريــن مــن المؤرخــين المســلمين لم يعرهــا الاهتــام الــلازم . بالإضافــة إلى 

توثيــق هــذه الفــرة ، وايضــاح مــا حــدث بهــا ومــدى اســتفادة العــالم عامــة ، والعالمــين الإســلامي والصينــي 

خاصــة مــن هــذه العلاقــات في هــذه الفــرة  . وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي . أهــم النتائــج 

ــرة  ــة كب ــين بهزيم ــا الص ــت فيه ــي مُني ــلاس( والت ــة )ط ــج معرك ــم نتائ ــاح أه ــة إلى ايض ــعى الدراس : تس

وتــم أسر أعــداد كبــرة مــن الصينــين ســواء مــن الجنــود أو الحرفيــين الذيــن ســاعدوا في نــشر الكثــر مــن 

الحــرف والعلــوم الصينيــة ومــن أهمهــا  صناعــة الــورق والخــزف والحريــر وغرهــا مــن الصناعــات والعلــوم 

التــي أضــاف لهــا المســلمون الكثــر مــن التغيــرات ونقلــوا أسرارهــا إلى العــالم، ولم تعــد هــذه الصناعــات 

وبخاصــة الــورق حكــراً عــى الصينــين ، وهــو مــا ســاعد في انتشــار العلــوم وتطورهــا وبخاصــة في الدولــة 

العباســية في عهــد الخليفــة ابي جعفــر المنصــور ومــن بعــده مــن  خلفــاء العباســيين ، وهــو مــا يعــد أحــد 

أهــم أســباب انتشــار الحضــارة والثقافــة الإســلامية في هــذا العــر وعبورهــا إلى أوربــا . التوصيــات : تــوصي 

الدراســة بتعميــق البحــث حــول هــذه العلاقــات ودراســتها مــن وجهتــي النظــر الإســلامية والصينيــة مــن 

خــلال مراجعــة وثائــق هــذه الفــرة وبخاصــة الوثائــق الصينيــة . 

الكلمات المفتاحية : العلاقات – الصينية – الإسلامية – القرنين – الأول والثاني 
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Chinese Islamic relations
In the first and second centuries AH

Othman Ahmad Yahya Alzahrani
Abstract:

In the era of the Rightly Guided Caliphate and during the reign of 
the Rightly Guided Caliph Othman Ibn Affan, may God be pleased with 
him, some news appeared that mentioned the existence of embassies 
and meetings in this era between Muslims and the Emperor of China, 
and before the end of the first century AH, the Muslim conquerors, led 
by Qutayba bin Muslim Al-Bahili, managed to reach the borders of 
China, which called its emperor To conclude alliances and negotiations 
with the Islamic forces to preserve the borders of his state. The transfer 
of power from the Umayyads to the Abbasids had a major role in the 
emergence of the ambitions of the Emperor of China and his quest to 
eliminate the Islamic forces, and in the end the greatest battles of this 
period took place between Muslims and China, which ended with a 
decisive victory for the Muslims in the Battle of Talas River, which 
restored the Islamic state’s prestige and strength.The study aims to shed 
light on this period, and clarify what is hidden from it, and the extent 
to which Muslims have achieved in spreading the Islamic call in China 
and opening up some areas there, and revealing the ambiguity of this 
period of Islamic history.The importance of the study stems from the 
fact that it sheds light on the period of the first and second centuries AH 
and the Islamic-Chinese relations, which are surrounded by ambiguity 
in Islamic history, especially since many Muslim historians did not 
pay due attention to it. In addition to documenting this period, and 
clarifying what happened in it and the extent to which the world in 
general, and the Islamic and Chinese worlds in particular, benefited 
from these relations in this period. The study followed the inductive 
method.The most important results: The study seeks to clarify the most 
important results of the Battle of (Talas), in which China suffered a great 
defeat, and large numbers of Chinese were captured, whether soldiers 
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or artisans, who helped spread many Chinese crafts and sciences, the 
most important of which is the manufacture of paper, porcelain, silk, 
and other industries and sciences. Muslims added many changes to it 
and transferred its secrets to the world, and these industries, especially 
paper, were no longer monopolized by the Chinese, which helped in the 
spread of science and its development, especially in the Abbasid state 
during the reign of Caliph Abu Jaafar al-Mansur and after him from the 
Abbasid caliphs, which is one of the most important reasons The spread 
of Islamic civilization and culture in this era and its crossing to Europe.
Recommendations: The study recommends deepening the research on 
these relations and studying them from the Islamic and Chinese points 
of view by reviewing the documents of this period, especially the 
Chinese documents.
Keywords: relations - Chinese - Islamic - two centuries - the first and 
second

المقدمة : 
ــه  ــه وعــى آل ــد الل ــن عب ــه محمــد ب ــه والصــلاة والســلام عــى رســول الل ــه والحمــد لل بســم الل

ــد . ــا بع ــن أم ــوم الدي ــن والاه إلى ي ــه وم وصحب

لمــا آذن اللــه تعــالى وانتــر دينــه ) الإســلام ( وانتــشر عــى يــد صحابــة رســول اللــه صــى اللــه 

ــه عنهــم  ، اســتطاعت جيــوش المســلمين الوصــول إلى أطــراف المعمــورة  ــه وســلم والتابعــين رضي الل علي

ــا  ــة .  ولم ــق المأهول ــن المناط ــا م ــا وغره ــا وأفريقي ــين وأوروب ــد والص ــت في الهن ــك الوق ــة في ذل المعروف

ــرب أو  ــواء الع ــم س ــالم القدي ــا بالع ــك العــر وكان يربطه ــة في ذل ــق المعروف ــد المناط ــين أح ــت الص كان

ــشر الإســلام  ــل بدعواهــم لن ــد وصــل المســلمون الأوائ ــة ، فق ــة مختلف ــة واقتصادي ــط تجاري العجــم رواب

ــرة  ــاول ف ــوف أتن ــذا س ــي ه ــلامية . وفي عم ــوة الإس ــرون الأولى للدع ــة في الق ــوع وبخاص ــذه الرب في ه

التواصــل التجــاري والدبلومــاسي والفتوحــات الإســلامية عــن فــرة قرنــين مــن الزمــان  ، والبحــث مكــون 

مــن مقدمــه وتمهيــد وفصلــين : الفصــل الأول بعنــوان التواصــل بــين المســلمين والصــين في القــرن الهجــري 

الأول ، وهــو مقســم لمبحثــين المبحــث الأول : موقــع الصــين الجغــرافي  ، و المبحــث الثــاني : بدايــة الفتوحــات 

الإســلامية في الصــين ، ثــم الفصــل الثــاني وهــو بعنــوان التواصــل بــين المســلمين والصــين في القــرن الثــاني 

الهجــري، وهــو مقســم لمبحثــين الأول يتنــاول علاقــة الصــين بالدولــة الإســلامية ، أمــا المبحــث الثــاني : أثــر 

الثقافــات الإســلامية في الصــين . وقــد اعتمــدت في عمــي هــذا عــى بعــض المصــادر ومنهــا كتــاب تاريــخ 

الأمــم والملــوك  المعــروف باســم تاريــخ الطــبري ، لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ، و كتــاب الأخبــار 

الطــوال ، للدينــوري ، وكتــاب العلاقــات العربيــة الصينيــة: مســار الحــوار الحضــاري بــين العــرب والصــين 
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ــاب تومــاس أرنولد، الدعــوة إلى الإســلام، وغرهــا مــن المراجــع  في العــر الوســيط لمحســن فرجــاني و كت

والدراســات التــي تناولــت هــذه الفــرة . ومــن خــلال عمــي هــذا ســوف أقــوم بعــرض مبســط ومختــر 

لهــذا الموضــوع خــلال الفــرة الزمنيــة التاريخيــة المذكــورة . 

عــرف العــرب بوجــود الصــين وشــعبها عــن طريــق التجــارة ،ونظــراً لبعــد المســافة فقــد ضُب المثــل 

بهــا حيــث قائــل قائلهــم ) اطبلــوا العلــم ولــو في الصــين ( كنايــة عــن بعدهــا وصعوبــة الوصــول إليهــا . 

في القــرن الســادس الميــلادي ظهــر الإســلام ومــلء نــور البعثــة المحمديــة أرجــاء الكــون ، وقــد حمل 

لوائــه رجــال كــرام ، ســعوا إلى نــشره في شــتي البقــاع وبشــتى الطــرق الممكنــة أمــا عــن طريــق الدعــوة 

أو عــن طريــق الجهــاد والفتوحــات . وكانــت بدايــة الاتصــال في عهــد الخليفــة الراشــد عثــان بــن عفــان 

رضي اللــه عنــه ، ثــم تمثلــت بعــض الفتوحــات في عهــد بنــي أميــة وغرهــم مــن خلفــاء المســلمين و هــو 

الأمــر الــذي ألقــي الضــوء عليــه بطريقــة مختــرة مــن خــلال مقدمــة وفصلــين وخاتمــة وقائمــة مصــادر . 

التواصل بين المسلمين والصين في القرن الهجري الأول . 

موقع الصين الجغرافي :
ــى  ــةً ع ــت محافظ ــد بقي ــث ، و ق ــم والحدي ــالم القدي ــق الع ــدم مناط ــرق وأق ــن أع ــين م الص

خصوصيتهــا مــا أضفــى عليهــا نوعــاً مــن الخصوصيــة، و تعّــد الصــين أكــبر دول العــالم مــن حيــث عــدد 

الســكان ســواء كان ذلــك قديمــاً أو حديثــاً ؛ إذ يبلــغ عــدد ســكّانها مــا يزيــد عــى المليــار وثلاثمائــة ألــف 

نســمة في مســاحةٍ تقــارب التســعة ملايــين ونصــف كــم2. تقــع الصــين في شرق قــارة آســيا،و تملــك حــدوداً 

ــة؛ فمــن جهــة الشــال تحدّهــا جمهوريــة منغوليا،ومــن جهــة  بريــة، و بحريــة، فبالنســبة للحــدود البريّ

الشــال الشرقــي تشــرك في الحــدود مــع كل مــن كوريــا الشــالية وروســيا، ومــن الجنــوب تحدّهــا نيبــال، 

ــرب  ــن غ ــتان،أما ع ــا الباكس ــربي تحدّه ــوب الغ ــة الجن ــن جه ــار، ولاوس،وبوتان،وفيتنام،وم والهند،وميانم

البــلاد فتحدهــا كل مــن أفغانســتان، وطاجيكســتان، وقرغيزســتان، وكازاخســتان. )1( وتشــرك في حدودهــا 

ــا الجنوبيــة في بحــر الصــين الشرقــي، والفلبــين، وفيتنــام في بحــر  البحريــة مــع أربــع دول؛ اليابــان، وكوري

الصــين الجنــوبي. )2( ومــن الملاحــظ أن الــدول التــي تحيــط بالصــين قــد آتى ذكرهــا بأســائها الحديثــة ، والتي 

تــم إطلاقهــا عليهــا في العصــور الحديثــة . 

المناخ :  
تشــغل آراضي الصــين ســت مناطــق مناخيــة وهــى المنطقــة المعتدلــة البــاردة، والمنطقــة المعتدلــة، 

والمنطقــة المعتدلــة الدافئــة، والمنطقــة شــبه الاســتوائية، المنطقــة الحــارة، والمنطقــة الاســتوائية. وتشــغل 

المنطقــة المعتدلــة والمعتدلــة الدافئــة والاســتوائية معظــم آراضي الصــين، فيعتــدل الجــو وتتضــح الفصــول 

الأربعــة. ويبلــغ معــدل ســقوط الأمطــار ســتائة وتســعة وعشريــن مليمــرا، والتســاقط العــام الســنوي 

ــمية  ــاح الموس ــر بالري ــكل كب ــين بش ــوبي الص ــق جن ــر مناط ــب. تتأث ــر مكع ــف مليار م ــتة آل ــاوز س يتج

ــث  ــين حي ــي الص ــوب شرق ــاحلية جن ــق الس ــيا المناط ــرة، ولا س ــار غزي ــا أمط ــاقط فيه ــة وتتس الصيفي

يبلــغ معــدل ســقوط الأمطــار ســنويا أكــر مــن ألــف مليمــر. تقــع مناطــق شــال غــربي الصــين في قلــب 

منطقــة أورو- آســيا، حيــث تتأثــر بشــكل بســيط بالريــاح الموســمية وتتســاقط فيهــا أمطــار قليلــة. ويقــل 



 ـ  - يونيو  2023م85  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

أ‌.عثمان أحمد يحيى المفضلي الزهراني

 ـ  - يونيو  2023م85  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

أ.عثمان أحمد يحيى المفضلي الزهراني

معــدل التســاقط الســنوي عــن مائتــي مليمــر مــا عــدا بعــض الجبــال العاليــة. وبلــدة رو تشــيانغ داخــل 

حــوض تاليمــو بشــينجيانغ هــي أجــف مــكان في الصــين حيــث يقــل معــدل ســقوط الأمطــار عــن عــشرة 

مليمــرات ســنويا. وتناســب الحــرارة في الصيــف زراعــة محاصيــل مثــل الأرز والقطــن في الأراضي الواســعة 

جنــوبي الصــين. تتنــوع التضاريــس في الصــين، حيــث تحتــل الجبــال والهضــاب والأحــواض والســهول والتــلال 

مســاحات شاســعة، وتبــدو مناظرهــا الطبيعيــة مختلفــة. و يمكــن أن نقســم كل التضاريــس الصينيــة إلى 

ثــلاث درجــات. الدرجــة الأولى هــي المنطقــة مــن دا شــينغ آن لينــغ شــالا إلى شرقــي سلســلة جبــال تــاي 

ــا، ومعظــم هــذه المنطقــة ســهول وتــلال يقــل ارتفاعهــا عــن ســطح  هانــغ ووو شــان وشــوي فنــغ جنوب

البحــر بخمســائة مــر. وتقــع الســهول الثلاثــة الصينيــة الكــبرى وهــى ســهل دونــغ بــاي وســهل هــوا بــاي 

وســهل المجريــين الأوســط والأســفل لنهــر اليانغتــي، بالإضافــة إلى أكــبر تــلال في الصــين وهــى تــلال دونــغ 

ــا  ــة ومعظمه ــذه المنطق ــن ه ــرب م ــة إلى الغ ــة الثاني ــع الدرج ــة. وتق ــا في هــذه الدرج ــع جميع ــان تق ن

هضــاب وأحــواض يصــل ارتفاعهــا فــوق ســطح البحــر إلى مــا بــين ألــف وألفــي مــر. وتقــع هضبــة منغوليــا 

الداخليــة وهضبــة هوانــغ تــو وهضبــة يــون قــوي بالإضافــة إلى الأحــواض الأربعــة الكــبرى وهــى حــوض 

سيتشــوان وحــوض تاليمــو وحــوض تشــونقار وحــوض تشــاي دا مــو تقــع كلهــا في هــذه الدرجــة. والدرجــة 

الثالثــة هــي هضبــة تشــينغهاي- التبــت التــي تتشــكل مــن هضــاب منبســطة يبلــغ ارتفاعهــا فــوق ســطح 

البحــر أكــر مــن أربعــة آلاف مــر وسلســلة مــن جبــال يبلــغ ارتفاعهــا فــوق ســطح البحــر بــين خمســة 
آلاف وســتة آلاف مــر. )3(

بداية الصلات التجارية : 
الصــلات التجاريــة بــين بــلاد العــرب والصــين توطــدت قبــل مولــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

بفــرة طويلــة ، حيــث كانــت البضائــع تصــل مــن بــلاد العــرب إلى الصــين ، ومــن الصــين إلى بــلاد العــرب 

وكانــت هــذه التجــارة واســعة الانتشــار ، وكانــت مدينــة ســراف الواقعــة عــى الخليــج الفــارسي ، الســوق 

الرئيســة للتجــار الصينــين ، وذكــرت التواريــخ الصينيــة العــرب في صفحاتهــا بدايــة مــن حكــم أسرة دول 

ــن  ــاز ع ــت بإيج ــوة الإســلامية وتحدث ــا أشــارت أيضــاً إلى نشــأة الق ــج )618-907م( )4-294هـــ ( ك تان
التعاليــم الدينيــة للعقيــدة الجديــدة . )4(

مــا ســبق يتضــح مــدى اتســاع حــدود الصــين ســواء البحريــة أو البريــة ، وهــو مــا يــؤدي إلى 

ــا ، أن  ــوم بغزوه ــن يق ــى م ــتوجب ع ــا اس ــو م ــة ، وه ــور القديم ــة في العص ــا وبخاص ــتحالة غزوه اس

يكــون ذا درايــة عاليــة بالأمــور العســكرية ، وكذلــك بأمــور الســكان وكيفيــة الســيطرة عليهــم والتوغــل 

في هــذه الأراضي . 

لــذا كان يجــب عــى القائــد العســكري أن يؤســس قواعــد امــداد لقواتــه أولاً ومــن ثــم التجهيــز 

للغــزو وهــو مــا ســوف نذكــره . 

بداية الفتوحات الإسلامية في الصين : 
بــدأت العلاقــة بــين الصــين والمســلمين منــذ بدايــة انتشــار الإســلام حيــث أرجــع باحــث صينــي في 

مجــال التاريــخ والدراســات الصينيــة العربيــة بدايــة العلاقــة المتبادلــة بــين العــرب والصينيــين إلى ماقبــل 
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ــه  ــان)5(- رضي الل ــن عف ــان ب ــة عث ــد الخليف ــين كان في عه ــلم زار الص ــربي مس ــا أن أول ع ــا، مبينً 31 قرنً

عنــه - عــام 156م / 03هـ.وأفــاد الباحــث الصينــي ســونج ســيان الــذي ولــد عــام 6491م أن مصــادر وكتبــاً 

ــاء المســلمين إلى الصــين في  ــل الخلف ــن قِب ــلوا م ــا( أرسُ ــة روت أن )73 رســولاً عربيً ــة موثق ــة صيني تاريخي

ــة )تشــانغآن  ــذي زار مدين ــك)6( ال ــن عبدالمل ــة مختلفــة، ومنهــم رســول الخليفــة الأمــوي ســليان ب أزمن

الصينيــة( ســنة )617م(، ورســول الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد)7( الــذي التقــى الإمبراطــور تانــغ جــين 

يــوان خــلال فــرة حكمــه للصــين مــا بــين أعــوام )687م - 908م(.)8( وقــد دخــل الإســلام إلى الصــين عــى يــد 

التجــار الذيــن كانــوا يســلكون الطريــق البحــري القديــم ، كــا تشــر بعــض المصــادر إلى علاقــات سياســية 

تبادلوهــا مــع المســلمين بــراً عــن طريــق بــلاد فــارس والتــي تقــرب حدودهــا مــن الصــين ، وقــد اســتنجد 

كــرى بامبراطــور الصــين بعدمــا غــزا المســلمين دولتــه وبــدأت في الانهيــار أمــام الزحــف الإســلامي ، ولكــن 

الامبراطــور تعــذّر ببعــد المســافة ، ثــم قــام بإرســال ســفراً مــن عنــده إلى خليفــة المســلمين عثــان بــن 

عفــان رضي اللــه عنــه – ليتبــين مــدى اتســاع وقــوة الدولــة الجديــدة التــي نشــأت في غــرب بــلاده ، وقــام 

أمــر المؤمنــين عثــان بــن عفــان بإكرامــه وأرســل أحــد قــواد المســلمين لرافــق في عودتــه ســنة 156م/03هـ 

تقريبــاً ، وأكــرم الامبراطــور الصينــي أول ســفر وفــد إليــه مــن المســلمين)9(.   

ــواده المهمــين وهــو  ــة أحــد ق ــك)10( بتولي ــد المل ــن عب ــد ب ــام الخليفــة الأمــوي الولي ــك ق بعــد ذل

ــة بــن مســلم الباهــي )11( عــى خراســان)12( . فقــام بعــدة فتوحــات هامــة حيــث عــبر نهــر  القائــد قتيب

ســيحون أو مــا يعــرف ودخــل إلى ) بــلاد مــا وراء النهــر( )13( واســتطاع  تحقيــق انتصــارات كبــرة ففتــح 

بخــارى وســمرقند )14(  ومدنــاً أخــرى وانشــأ قاعــدة عســكرية في البــلاد المجــاورة تمكنــه مــن الغــزو والرجوع 

إليهــا مــرة أخــرى ، وضــان وصــول الإمــدادات إليــه في أسرع وقــت ممكــن ، و امتــدت فتوحاتــه حتــى 

وصلــت إلى الحــدود الشرقيــة للصــين في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك ، و أرســل رســلاً إلى 

الإمبراطــور فرفهــم ومعهــم هدايــا ثمينــة، وقــد ورد في هــذا الأمــر مــا يشــر إلى لجــوء امبراطــور الصــين 

إلى الســلام والحيلــة مــن أجــل عــدم الاصطــدام بالقــوة الإســلامية الكبــرة .)15( 

معركة نهر طلاس :
    اســتغل الصينيــون الاضطرابــات الداخليــة في دولــة الخلافــة الأمويــة وخاصــة بعــد ســقوطها في 

عــام 231هـــ ، وحاولــوا تغيــر الواقــع ومهاجمــة الدولــة الإســلامية ، ولكنهــم ســعوا إلى حتفهــم حيــث حقق 

المســلمون انتصــاراً  تاريخيــاً في العــام 157 م )331 هـــ(، في الســنة الثانيــة لقيــام الدولــة العباســية، عــى 

الصينيــين في معركــة طلــس، والتــي دارت عــى ضفــاف نهــر طلــس Talas  في تركســتان.  في زمــن الإمبراطــور 

ــاً،  وقــد غــرت هــذه المعركــة  الصينــي زوان زونــج مــن أسرة تانــج Tang الــذي كان عهــده عــراً ذهبي

التاريــخ الصينــي، وتاريــخ وســط آســيا كلــه . حيــث شــجعت هزيمــة الصــين  الكثــر مــن الــدول التابعــة 

لهــا عــى الثــورة.  وتــم إيقــاف توســع الصــين الســياسي والعســكري والثقــافي باتجــاه الغــرب.  و إنتشــار 

الديــن الإســلامي في أقاليــم وســط آســيا، وتغلــب ديانــة التبــت، حلفــاء الدولــة العباســية، وهــي البوذيــة 

التبتيــة عــى الكونفوشــية في منغوليــا إلى الشــال. وحصــول العــرب عــى تقنيــة صناعــة الــورق المكتشــفة 

ــة  ــن عــال صناع ــدد م ــم ع ــدي المســلمين بينه ــن الأسرى في أي ــدد م ــع ع ــا وق ــاً في الصــين.  بعدم حديث
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أ.عثمان أحمد يحيى المفضلي الزهراني

ــق  ــة فدمش ــروراً بالكوف ــاً م ــم غرب ــمرقند أولاً ث ــلامي، س ــالم الإس ــة إلى الع ــذه الصناع ــوا ه ــورق، ونقل ال

فمــر ثــم القــروان والأندلــس ومنهــا إلى أوربــا خــلال أقــل مــن قرنــين . 

ــل  أبي مســلم  ــن قب ــان م ــن خراس ــق م ــد إنطل ــة ق ــذي خــاض المعرك ــش الإســلامي ال وكان الجي

الخرســاني)16(. وكان أبــو مســلم قــد عــاد لتــوه مــن العــراق بعــد أن قــاد الخراســانيين الموالــين للعباســيين في 

ثورتهــم ضــد حكــم الأمويين. )17(وقــد حدثــت الأزمــة عندمــا نشــب صراع بــين مملكــة فرغانــة ومملكــة 

الشــاش، المتحالفــة مــع الدولــة العباســية، فطلــب ملــك فرغانــة مســاعدة إمبراطــور الصــين.  الــذي أرســل 

جيشــاً بقيــادة كاو Kao ، الــذي كان ينتمــي إلى العــرق الكــوري.  قــاد كاو جيشــه حتــى حــاصر عاصمــة 

الشــاش Chach ، حيــث عــرض عــى ملكهــا إنســحاباً آمنــاً، ولكنــه غــدر بــه وقتله.عــى أثــر ذلــك تحــرك 

ابــو مســلم، حيــث تشــكل حلــف مــن دولــة التبــت ودولــة العباســيين الفتيــة وقــوى تركيــة متفرقــة تقطــن 

آســيا الوســطى.إلتقى الجيشــان عــى نهــر طلــس، الواقــع في كرغيزســتان اليــوم.  جيــش ولايــة خراســان 

العباســية بقيــادة زيــاد بــن صالــح، نائــب والي خراســان ومعــه جيــش التبــت وجيــش الإمبراطوريــة الصينية 

بقيــادة كاو الكــوري ومعهــم قــوات متحالفــة محليــة .إســتمر القتــال لمــدة أربعــة أيــام إنتهــت بهزيمــة 

الجيــش الصينــي وتمزيقــه وأسر عــدد كبــر مــن الجنــود.  ولم ينجــو مــن القتــل والأسر إلا قلــة قليلــة كان 

ــة ويســتثمروا  ــوا التوغــل في الأراضي الصيني ــا حــدث أن العــرب لم يحاول ــم. ومــن أغــرب م كاو مــن بينه

ــا هــذا.  حيــث اهتــم  ــار ولا يــزال يثــر حــرة الباحثــين التاريخيــين لغايــة يومن إنتصارهــم.  وهــذا مــا أث

المؤرخــين  ) الــروس( والصينيــين بهــذه المعركــة، وأظهــروا إســتغرابهم مــن هــذا التــرف.  ولكــن المطلــع 

عــى تاريــخ الدولــة العباســية يمكــن أن يعــزي ذلــك إلى عــدم إســتقرار قواعــد الدولــة الجديــدة، وإنشــغال 

ــل  ــرب تجاه ــن الأغ ــراع عليها.ولك ــة وال ــة بالخلاف ــرى متعلق ــات أخ ــلم، بأولوي ــان، أبي مس والي خراس

ــر  ــة، وســمى النه ــر مــن ســطور قليل ــلاً، أك ــم يعطــه الطــبري، مث ــذا الحــدث، فل المؤرخــين المســلمين له

الــذي وقعــت عــى ضفافــه المعركــة نهــر طــراز وقــد توقــف الزحــف الصينــي فعــلاً،  وانتــشر الإســلام في 

أواســط آســيا، وأصبــح إقليــم ســينكيانج مســلاً بكاملــه، ولكنــه أخٌضــع للصــين، فيــا بعــد، كــا أخٌضعــت 

التبــت.  ودخــل الإســلام الصــين، وكان لهــم وضعهــم، حيــث كانــوا مســيطرين عــى التجــارة الصينيــة، كــا 
كانــوا مقربــين مــن الحكــم لأكــر مــن ثمانيــة قــرون.)18(

ــية  ــول الدبلوماس ــين الحل ــح ب ــت تتأرج ــة كان ــلامية الصيني ــات الإس ــح أن العلاق ــبق يتض ــا س م

والتجاريــة وأن الظهــور الإســلامي الأول للمســلمين في الصــين كان عــى يــد التجــار ، ثــم تــلا ذلــك فتوحــات 

ــد  ــا إلى عق ــا امبراطوره ــا دع ــو م ــين وه ــددت شرق الص ــي ه ــلم الباه ــن مس ــة ب ــر قتيب ــا الأم ــام به ق

ــات  ــتغلال الاضطراب ــك اس ــد ذل ــون بع ــاول الصيني ــا ح ــت . ولم ــك الوق ــلمين في ذل ــع المس ــات م التحالف

القائمــة في الدولــة الإســلامية وتحولهــا مــن الحكــم الأمــوي إلى الحكــم العبــاسي ، وجهــوا بجيــش كبــرة فيــا 

عــرف بمعركــة نهــر طــلاس والتــي أنهــت احــلام الصينــين ، ومكنــت للمســلمين ليســيطروا عــى الكثــر مــن 

الأمــور داخــل الصــين نفســها مــن خــلال العلاقــات السياســة والاقتصاديــة التــي قامــت بــين الدولتــين بعــد 

ذلــك . كــا مــدت الدولــة العباســية للصينــين يــد العــون والمســاعدة بعــد ذلــك في عــر الخليفــة العبــاسي 

أبي جعفــر المنصــور وهــو مــا ســراه . 
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العلاقات الإسلامية الصيـنية في القرنيـن الأول والثاني الهجري

التواصل بين المسلمين والصين في القرن الثاني الهجري: 
علاقة الصين بالدولة الإسلامية: 

في بدايــة القــرن الثــاني الهجــري بــدأت تعــود العلاقــات الإســلامية الصينيــة مــرة أخــرى عــى هيئــة 

اتصــال بــين الخليفــة الأمــوي هشــام بــن عبدالملــك)19( وبــين الإمبراطــوار الصينــي )هــزاون تســنج( سرعــان 

مــا اكتســبت أهميــة كبــرة في أواخــر عهــد هــذا الإمبراطــور حيــث قــام أحــد الغاصبــين للعــرش بطــرده، 

واضطــر للتنحــي عنــه لابنــه سوتســنج ســنة 138هـــ /756م ، ثــم طلــب النجــدة مــن الخليفــة العبــاسي أبي 

جعفــر المنصــور)20( والــذي أجــاب طلبــه وأرســل إليــه قــوة مــن الجيــوش الإســلامية ، نجــح بمســاعدتهم 

ــة الحــرب لم ترجــع هــذه القــوات  ــوار ، وفي نهاي ــدي الث ــه ســنيفو وهوننفــو مــن أي في اســرجاع عاصمتي

الإســلامية إلى بلادهــا ، وتزوجــوا مــن مواطنــات صينيــات واســتقروا في الصــين ، وتــم تخصيــص أراضي لهــم 

ودوراً في مــدن مختلفــة مــا ســاعد عــى اســتقرارهم في الصــين )21( 

الإســلام في عهــد دول تانــج : شــاع بــين مســلمين الصــين أن أول مــن دعــا إلى الإســلام في بلادهــم 

ــه  ــن يعظم ــة كن ــبر مشــهور في منطق ــه وســلم ، وكان يوجــد ق ــه علي ــي صــى الل هــو أحــد أخــوال النب

المســلمون الصينيــون ، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود ســند تاريخــي لهــذا الادعــاء . ومــا لا شــك فيــه أن 

ظهورهــا كان نتيجــة لرغبتهــم في أن يربطــوا تاريــخ الديــن في بلادهــم بعــر النبــوة – والــذي يعــد مصــدراً 

خصبــاً يســعى الجميــع للانتســاب إليــه خاصــة في المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن مراكــز ظهــور الإســلام في 

الجزيــرة العربيــة والشــام وغرهــا . وقــد أكــدت العديــد مــن الدلائــل وجــود مســلمين في الصــين، وبالأخــص 

في مناطــق الموانــئ كتجــار ورحالــة وغرهــم ، في عهــد دولــة تانــج ، وقــد ذكــر مــؤرخ صينــي عــن الفــرة 

الممتــدة مــن عــام )713-742 م( / )124/94هـــ ( تقريبــاً ،« إن برابــرة الغــرب دخلــوا المملكــة الوســطى 

جاعــات ، كالطوفــان، جــاءت مــن مســافة تبعــد ألــف فرســخ عــى الأقــل ، وأتــت مــن أكــر مــن مائــة 

مملكــة ، تحمــل معهــا كتبهــا المقدســة كأنهــا الجزيــة ، فأخــذت هــذه الكتــب ووضعــت في بهــو القــر 

الإمبراطــوري ،خصــص لرجــات الكتــب المقدســة والكتــب القانونيــة » وعــى هــذا النحــو انتــشرت منــذ 
ذلــك الحــين العقائــد الدينيــة لتلــك الأقطــار المختلفــة واخــذ بهــا النــاس في إمبراطوريــة تانــج .)22(

مــا ســبق يتضــح أن الاتصــال بــين المســلمين والصــين قــد ابتــداء منــذ بدايــة عــر الفتوحــات وفي 

عهــد الخلافــة الراشــدة وبخاصــة في عهــد الخليفــة الراشــد عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه ، وبخاصــة 

عندمــا اســتنجد الفــرس بإمبراطــور الصــين لحايتهــم مــن الغــزو الإســلامي الــذي اكتســح بلادهــم في بدايــة 

النصــف الأول مــن القــرن الأول الهجــري ، وقــد ظلــت الأمــور هادئــة لفــرة طويلــة بــين المســلمين والصــين 

وتعتمــد عــى  الاتصــال التجــاري فقــط ، ثــم مــا لبثــت أن عــادت الأمــور إلى المواجهــات العســكرية عــى 

يــد الأمــر قتيبــة بــن مســلم الباهــي في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك والــذي اســتطاع أن 

يطــرق بقواتــه أبــواب الصــين مــن الناحيــة الشرقيــة بعدمــا ، فتــح العديــد مــن البــلاد في مناطــق مــا وراء 

النهــر مثــل بخــار وســمرقند وكاشــغر وغرهــا وحولهــا إلى عواصــم اســلامية . ومــا لا شــك فيــه أن كل هذه 

الأمــور قــد أثــر عــى الصــين بشــكل أو بأخــر وهــو مــا وضــح لــه أثــره في الثقافــة الصينيــة ، وهــو مــا ســوف 

نتناولــه باختصــار في الصفحــات القادمــة . 
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الآثار الثقافية للاتصال بين المسلمين والصينين: 
مــا لا شــك فيــه أنــه لابــد مــن وجــود أثــار للثقافــات الإســلامية في المجتمــع الصينــي بطريقــة أو 

بأخــرى ، وبالرغــم مــن تلــك الحــروب فقــد  تكونــت العلاقــات السياســية بــين الأمتــين الكبرتــين، وتــورد 

ــعد  ــها س ــى رأس ــفارة ع ــدة بس ــة الراش ــر الخلاف ــذ ع ــدأت من ــية ب ــات السياس ــاذة أن العلاق ــة ش رواي

بــن أبي وقــاص في زمــن عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه )23(. ثــم تبــدأ معلومــات غائمــة عــن العلاقــات 

السياســية والســفارات في زمــن الأمويــين لكنهــا شــذرات غامضــة ونــادرة، بينــا يــأتي الوضــوح والتفصيــل 

ــا  ــين البلاطــين أوصله ــاء ســفارات ب ــات أنب ــد مــن الرواي ــت العدي ــث نقل ــة العباســية، حي في زمــن الخلاف

بعــض الباحثــين إلى خمســة عــشر ســفارة، منهــا ســفارة لأبي جعفــر المنصــور حملــت هدايــا نفيســة مــن 

بينهــا ثلاثــون مــن الجيــاد العربيــة)24(. و قــد ســجلت التواريــخ الصينيــة عــدة ســفارات عربيــة إلى البــلاط 

 A- bu- lo-( أبي العبــاس )Han- Mi Mo- Mini = الصينــي، مرســلة مــن أمــر المؤمنــين )خــان المؤمنــين

ــة  ــر المنصــور )A- Pu Ch’a- fo(  وهــارون الرشــيد A- Lun([.)25( وبالرغــم مــن أن الدول ba(  وأبي جعف

العباســية في افتتــاح أمرهــا واجهــت الصــين في معركــة طالــس إلا أن ملــك الصــين اســتغاث -بعدهــا بزمــن 

قصــر- بالدولــة العباســية ضــد تمــرد عليــه ســيطر عــى بعــض العاصمــة، فأرســل إليــه المســلمون أربعــة 

آلاف جنــدي اســتطاع بهــم القضــاء عــى التمــرد، وبقــي أولئــك الجنــود في الصــين)26(. 

وبالعمــوم، فقــد تكونــت صــورة مهيبــة للمســلمين لــدى ملــوك الصــين، فقــد كانــوا يــرون أن الدنيــا 

ــه ملــك  ــه »أكرهــم مــالا وأبهاهــم جــالا وأن ــذي يجُمعــون أن لأربعــة ملــوك أعظمهــم ملــك العــرب ال

الديــن الكبــر الــذي ليــس فوقــه شيء«، ثــم ملــك الصــين، ثــم ملــك الــروم، ثــم ملــك الهنــد، وبقيــة ملــوك 

الأرض تبــع لهــم.)27(  لقــد كان مــن أهــم نتائــج معركــة نهــر )طالــس( أسر العديــد مــن الصينــين ســواء مــن 

الجنــود أو الحرفيــين والعلــاء وغرهــم مــن الفئــات الذيــن حُمِلــوا إلى الكوفــة، وظلــوا بهــا أحــد عــشر 

عامــا، علمــوا فيهــا المســلمين كثــرا مــن الصناعــات، وقــد ذكــر الأســر الصينــي )دو هــوان( أنهــم علمــوا 

ــي. وكان  ــورق والنقــش عــى الذهــب وعــى الخــزف الصين ــة وصناعــة ال المســلمين المنســوجات الحريري

ــهَ الصُنَّــاع إلى تقليدهــا، فتعلمــوا طــلاء الأواني بعجينــة  الخليفــة العبــاسي معجبــا بالمصنوعــات الصينيــة فوَجَّ

ــة اســتفادوا منهــا في  بيضــاء مزخرفــة تشــبه الخــزف الصينــي، وهــو مــا مَكَّنهــم مــن صناعــة مــواد عازل

صناعــة الأدويــة، وفي تصديرهــا إلى مناطــق بعيــدة وصلــت حتــى هولنــدا ولنــدن، حيــث اكتشــف في لنــدن 

ثمــان جــرار آتيــة مــن دمشــق)28( .وبالطبــع لم يكــن أولئــك الأسرى أول اتصــال علمــي بالصــين، فالنهضــة 

العلميــة التــي بزغــت منــذ العــر الأمــوي وازدهــرت في العــر العبــاسي بلغــت شمســها الصــين بطــرق 

متعــددة، إذ حــرت الصــين في الــراث العلمــي الإســلامي عــى تنــوع مجالاتــه: فنجــد للصــين حضــورا في 

كتــب الأدب والشــعر والجغرافيــا والتاريــخ والأديــان والملــل والنحــل والفلســفة والرحــلات والسياســة )أدب 

الملــوك( وطبقــات الأمــم، بــل وفي كتــب النبــات التــي تستكشــف عــالم النبــات وأدويتــه ومنابتــه وكتــب 

الحيــوان التــب تبحــث أنواعــه وتوزعهــا وطرائــق معيشــته وطباعــه. ويبــدو طبيعيــا لأمــة تجــاور الصــين أن 

تفيــد مــن تراثهــا، فلقــد » كان العلــم يثــب عــى قدميــه وثبــا في كل موضــع وطئتــه قــدم الفاتــح العــربي« 

29)1(. كــا عمــل البحــث العلمــي الإســلامي في انطلاقتــه عــى تتبــع أبــواب العلــوم وفتــح أسرار المجهــول، 
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ــد نقــل المســلمون عــن  ــا معلومــات لم تكــن معروفة. وق ــا وجــد نفســه في الصــين، فقــدم عنه ــرا م فكث

ــت قفــزة كــبرى في  ــين بســمرقند )30(،وكان ــا مــن أسرى صيني الصــين إلى ســائر العــالم صناعــة الورق،وأصله

الحركــة العلميــة، فبــه تخــى المســلمون ثــم غرهــم عــن ورق الــبردي للكتابــة، حيــث أمــر أبــو جعفــر 

المنصــور باســتبدال الــورق بــه.)31( . وكان مــن بــين الأسرى خبــرُ صناعــة الكاغــد ) الــورق(  دو يوهــان الــذي 

بقــي أســراً إلى عــام 267م. في مذكــرات »جينغكســينغ« )يوميــات رحلــة(، كان دو يوهــان أول صينــي يقــدّم 

وصفــاً مبكــراً لــدار الإســلام التــي أطلــق عليهــا اســم »داشي فــا« أي »دار شريعــة العــرب«، و»داشي« هــي 

مفــردة دخيلــة عــى اللغــة الصينيــة وردت مــن فارســية الطاجيــك، يقــول في وصفــه: »هــم لا يتناولــون 

ــدون  ــادة، ولا يعتق ــوك ولا الس ــدون المل ــل، ولا يعب ــار والخي ــب والح ــر والكل ــوم الخنزي ــم لح في مأكله

ــد،  ــوم عي ــوم الســابع هــو ي ــه. وبحســب عوائدهــم، الي في القــوى الخارقــة، ولا يقدّمــون الأضاحــي إلا لل

وبالتــالي لا يتعاطــون فيــه التجــارة«. وفي أواخــر القــرن الثامــن الميــلادي توطـّـدت العلاقــات التجاريــة مــع 

الصــين، خصوصــاً إبــان فــرة الخلافــة العباســية، وعــى خــلاف الأمويــين أوْلى العباســيون التبــادل التجــاري 

أهميــةً، حيــث تنامــت حركــة التجــارة باتجــاه بحــر الصــين الجنــوبي، لجلــب الحريــر والتوابــل والفخــار نحو 

مدينــة الســلام بغــداد، المعروفــة في »يوميــات تانــغ« باســم »فــودا« . ولعــل مــن الأثــار الهامــة للمســلمين 

في الثقافــة الصينيــة تعريفهــا بمحرمــات المســلمين والتــي رســخت في أذهانهــم عــى مــر العصــور حتــى أنــه 

كان مــن ضمــن الوصايــا الهامــة تلــك التــي أوردتهــا صحيفــة »شــانغيانغ« اليوميــة، بتاريــخ الخامــس مــن 

ــة  ــا للجيــش الأحمــر الصينــي المتأهّــب لدخــول الشــال الغــربي المأهــول بأغلبي أغســطس 9491، كوصاي

ــات المســلمين بغلظــة  ــوا مصليّ ــوا القائمــين عليهــا. لا تدخل صينيــة مســلمة: »راعــوا حرمــة المســاجد وحيّ

ولا تكتبــوا شــعارات فيهــا أو ترفعــوا صــوراً عــى جدرانهــا. وإذا مــا اســتضافكم مســلمون في مســاكنهم لا 

تتناولــوا عندهــم لحــوم الخنزيــر أو البغــال أو الخيــل. واتركــوا بينكــم وبــين بناتهــم مســافة ولا تدخلــوا 

ــروا شــغباً. وحــين  ــلا تث ــم ف ــاء أداء المســلمين صلواته ــم أثن ــرأة متزوجــة. وإذا صــادف أن مررت ــت ام بي
تدخلــوا بيــت مســلم لا تحتســوا الخمــر ولا تشربــوا الســجائر«.)32(

مــا ســبق يتضــح مــدى أثــر الثقافــة الصينيــة في العــالم الإســلامي ومــدى اســتفادة علاء المســلمين 

وحرفيهــم مــن الصناعــات القائمــة في الصــين ونشرهــا في العــالم بعــد أن كانــت حكــراً عــى الصــين فقــط. 

ــر  ــة والتصدي ــن والتعبئ ــن ، والتخزي ــال التدوي ــة في مج ــي خاص ــث العلم ــالات البح ــك مج ــت بذل فنفع

والغــزل والنســيج وغرهــا مــن المجــالات القائمــة في ذلــك العــر. 

الخاتمة : 
بــدأت العلاقــات الإســلامية الصينيــة بدايــات مبكــرة ، وكان أبرزهــا في عــر الخلافــة الراشــدة أثنــاء 

تــولي الخليفــة الراشــد عثــان ابــن عفــان وظهــرت بعــض الأخبــار التــي تذكــر وجــود ســفارات ولقــاءات في 

هــذا العــر ، وقبــل نهايــة القــرن الأول الهجــري اســتطاع الفاتحــون المســلمون بقيــادة قتيبــة بــن مســلم 

الباهــي الوصــول إلى تخــوم الصــين مــا دعــا امبراطــور الصــين لعقــد تحالفــات ومفاوضــات مــع القــوات 

الإســلامية تجنبــاً للســيل الجــارف لهــذه القــوات وحفاظــاً عــى حــدود دولتــه ، وكان للأحــداث التــي مــرت 

بهــا الدولــة الإســلامية في هــذه الفــرة وانتقــال الســلطة مــن الأمويــين إلى العباســيين دوراً في إيقــاف هــذه 
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ــين المســلمين والصــين انتهــت بانتصــار حاســم  ــى وقعــت أعظــم معــارك هــذه الفــرة ب الفتوحــات ، حت

للمســلمين في موقعــة نهــر طــلاس والتــي  أعــادت للدولــة الإســلامية هيبتهــا وقوتهــا ، وتــم فيهــا أسر أعــداد 

كبــرة مــن الجنــود والحرفيــين الصينــين الــذي ســاعدوا في نــشر الكثــر مــن الحــرف والعلــوم الصينيــة ومــن 

أهمهــا  صناعــة الــورق والخــزف والحريــر وغرهــا مــن الصناعــات والعلــوم التــي أضــاف لهــا المســلمون 

الكثــر مــن التغيــرات ونقلــوا أسرارهــا إلى العــالم، ولم تعــد هــذه الصناعــات وبخاصــة الــورق حكــراً عــى 

الصينــين ، وهــو مــا ســاعد في انتشــار العلــوم وتطورهــا وبخاصــة في الدولــة العباســية في عهــد الخليفــة ابي 

جعفــر المنصــور وغــره مــن خلفــاء العباســيين . 

أهم النتائج : 
قِدم العلاقات الإسلامية الصينية .  −  
اســتطاعت القــوات الإســلامية الوصــول إلى تخــوم الصــين منــذ فجــر الفتوحــات وضــم العديــد  −

مــن المناطــق إليهــا . 

أن القــوات الإســلامية اســتطاعت هزيمــة القــوات الصينيــة والســيطرة عــى مناطــق جديــدة  −

بعــد معركــة طــلاس في بدايــة القــرن الثــاني الهجــري. 

اســتفادت الدولــة الإســلامية مــن اتصالهــا بالصــين خاصــة بعــد معركــة طــلاس وتمكنهــا مــن  −

نقــل تكنولوجيــا صناعــة الــورق مــن الصــين إلى دولــة الخلافــة ومنهــا إلى أوربــا . 

التوصيات : 
تكثيف الجهود في البحث عن العلاقات الصينية الإسلامية .  −

مراجعــة وترجمــة المراجــع الصينيــة القديمــة للوصــول إلى عمــق العلاقــات الصينيــة الإســلامية.  −

وإثــراء المكتبــة العربيــة بــكل مــا هــو جديــد في هــذا الموضــوع . 
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الهوامش:
ــة الإســكندرية ، دار ( 1) ــة لمكتب ــة العام ــو جــراد ، الهيئ ــا الصــين ، ت، محمــد أب ــغ . جغرافي شــوي قوان

ــين ، ط1، 7891م ، ص 2-1 .  ــة ، بك ــات الأجنبي ــشر باللغ الن

شوي قوانغ . جغرافيا الصين ، ص 3-2 . ( 2)

شوي قوانغ . جغرافيا الصين ، ص 7-4.  ( 3)

ســر تومــاس . و . أرنولــد، ترجمــة، حســن إبراهيــم حســن وآخــرون ، الدعــوة إلى الإســلام بحــث ( 4)

في تاريــخ نــشر العقيــدة الإســلامية ، القاهــرة ، مكتبــة النهضــة المريــة ، د. ن . ط ، 1791م ، ص 

 .233-133

ــاء الراشــدين،توفي شــهيداً ســنة ( 5) ــوِيُّ القُرشَِيُّ ثالث الخلف ــانَ الأمَُ ــنُ عفَّ ــاَنُ بْ ــهِ عُث ــدِ الل ــو عَب هــو أب

53هـــ /656م.الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد ، ت847هـــ -، ســر أعـــلام النبــلاء ، ج2، 

ــروت 4991م ص 001-87 .   ــالة ب ــة الرس ط01ـ مؤسس

ســليان بــن عبــد الملك ابــن مروان،بويــع ســنة 69هـــ وتــوفي ســنة 99 هـ،الذهبي:ســر أعــلام النبــلاء ( 6)

ج5 ص211 

أبــو جعفــر هــارون بــن محمــد المهــدي بــن أبي جعفــر المنصــور، الهاشــمي  ،بويــع بالخلافة  عــام 071 ( 7)

ــخ  ــر ، تاري ــن جري ــد ب ــر محم ــبري: أبي جعف ــام 391 هـــ/ )908(. الط ــوفي في مدينة طوس ع هـ ،وت

الطــبري ، دار الكتــب العلميــة، بــروت ، ط1 ،7041هـــ ، ج8 صـــ 032. 

ســونج اكســين ، موجــز تاريــخ التبــادلات الثقافيــة بــين الصــين والعــالم العــربي ، ت، حســانين فهمــي ( 8)

حســين ، الريــاض ، دار جامعــة الملــك ســعود للنــشر ، 7341هـــ /6102م ، ص 22 . 

سر توماس.و.أرنولد،الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، ص 233. ( 9)

ــنة 866 م\05هـــ-517\69 هـــ . ( 10) ــة المنورة س ــرشي،  ولد بالمدين ــوي الق ــك الأم ــد المل ــن عب ــد اب الولي

مــات في جــادى الآخرة ســنة 69هـــ. ابــن الأثــر ، أبي الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد 

بــن عبــد الواحــد الشــيباني )ت 036هـــ ( الكامــل في التاريــخ ، 7891م،بــروت ، دار الكتــب العلميــة، 

ط1-ج5، صـ 9-7 . 

ــنة 69 ( 11) ــهد س ــم ، أستش ــارى وغره ــي، فتح خوارزم وبخ ــرو الباه ــن عم ــلم ب ــن مس ــة ب ــو قتيب ه

هـ.ابــن كثــر: إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ،)ت477هـــ ( البدايــة والنهايــة ، دار الكتــب العلميــة ، 

بــروت ،  ط2، 0241هـــ، ج9 ، صـــ 361-261. 

ــر ( 12) ــراق، وآخ ــا يي الع ــا م ــشرق، حدوده ــان(، أي: م ــمس، و)أس ــور( أي: ش ــن )خ ــة م ــة مركب كلم

ــا ،  ــان ونس ــخ وطالق ــرو وبل ــراة، وم ــابور وه ــا: نيس ــم مدنه ــن أه ــد، وم ــا يي الهن ــا، م حدوده

ــادر ،9791م .ج4، ص 32 . ــروت ،دار ص ــدان ، ط1 ، ب ــم البل ــوت: معج ــن ياق ــهاب الدي ــوي ، ش الحم

يقصــد نهــري جيحــون وســيحون وهــو الحــد الفاصــل بــين الناطقــين بالركيــة والناطقــين بالفارســية ( 13)

. كي لســرنج ، بلــدان الخلافــة الشرقيــة ، نقلــه إلى العربيــة بشــر فرنســيس ،كوركيــس عــواد ، ط1 ، 

بــروت ، مؤسســة الرســالة ، 5041هـــ - 5891م ، صـــ 674. 
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ــه، ( 14) ــه وثاني ــح أول ــي بفت ــا ســمرقند فه ــا،.. وأم ــا وراء النهر وأجله ــن أعظــم مدن م بخارى بالضــم، م

بلــد معــروف مشــهور، ببــلاد مــا وراء النهــر. ، انظــر : ياقــوت الحمــوي مــادة بخــارى وســمرقند . 

تاريخ الطبري ، ج5 ، ص072-862 . ( 15)

هــو عبــد الرحمــن بــن مســلم الخراســاني صاحــب الدعــوة العباســية وواليهــا، ولــد ســنة 001هـــ قتــل ( 16)

في ســنة 731هـــ عــى يــد أبي جعفــر المنصــور الخليفــة العبــاسي: الرمانينــي ، عبــد الســلام  » أحــداث 

التاريــخ الإســلامي برتيــب الســنين: الجــزء الأول مــن ســنة 1 هـــ إلى ســنة 052 هـــ ، ط1،  دار طــلاس 

، دمشــق.5002م ، صـــ 102-881 . 

العــودة ( 17) العــرب  حــارب   42=di?xpsa.sliateDledoM/gro.snoisnemidpihsredael//:ptth

https://www.greelane. مMay 2019 32 الصينيــة في 157 م / في معركــة نهــر تــالاس تاريــخ النــشر

 /com/are-battle-of-talas-195186

(18 )42=di?xpsa.sliateDledoM/gro.snoisnemidpihsredael//:ptth 

ــنة ( 19) ــة في س ــه بالخلاف ــع ل ــن أبي العاص بن أمية بوي ــم ب ــن مروان بن الحك ــك ب ــد المل ــام بن عب هش

501 هـــ/427 م ،تــوفي ســنة 521هـــ / 347م . انظــر: الذهبــي: ســر أعــلام النبــلاء ج6 صـــ 211 . 

هــو عبــد اللــه بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، أبــو ( 20)

ــد في ســنة 59هـــ ، تــوفي ســنة 851هـــ.   انظــر :  ــاني الخلفــاء العباســيين، ول جعفــر المنصــور هــو ث

الســيوطي ، جــلال الديــن ، تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق إبراهيــم صالــح، دار ابــن حــزم ، بــروت، الطبعــة 

الأولى 7141هـــ- 7991م، صـ 702-602. 

سر توماس .و . أرنولد، الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية ، ص 333.( 21)

سر توماس . مرجع سابق ، ص 433. ( 22)

وذلــك أن تاريــخ الخلافــة الراشــدة مشــهور وموثــق وليــس في كتبــه مــا يشــر لهــذا، وأغلــب الظــن ( 23)

ــدى بعــض الجغرافيــن مــن أن أول وصــول  أن الخطــأ ورد في فهــم المؤرخــن المعاصريــن لمــا ورد ل

للمســلمن إلى بــلاد الصــن )عــى الأدق: فيتنــام، وكانــت تابعــة للصــن لــدى الجغرافيــن المســلمن( 

كان في زمــن عثــمان، وحتــى تلــك الروايــة عــن هــذا الوصــول الأول تبــدو شــاذة ومفــردة.: شــيخ 

الربوة، نخبــة الدهــر في عجائــب الــبر والبحــر، ط قديمــة )بطربــرغ: الأكاديميــة الإمبراطوريــة، 

5681م(، ص861، 961.

آداب ( 24) مجلــة  الوســطى،  الإســلامية  العصــور  في  الصــين  إلى  العربيــة  السامر، الســفارات  فيصــل 

ــدان،  ــاس البل ــا وقي ــب الدني ــليان التاجر، عجائ ــن: س ــلا ع ــاني، ص553. نق ــدد الث ــتنرية، الع المس

ــخ، 5002م(، ص21  ــراث والتاري ــد لل ــز زاي ــين، مرك ــي، ط1 )الع ــاهين المريخ ــيف ش ــق: د. س تحقي

ــق(. ــة التحقي )مقدم

ــلامي في ( 25) ــالم الإس ــد محمود، الع ــن أحم ــاسي الأول، ص611؛ حس ــر العب ــز الدوري، الع ــد العزي عب

العــر العبــاسي، ص17، 27. ويــرى الــدوري أنهــا لم تكــن ســفارات حقيقيــة، وإنمــا أراد بعــض التجــار 

رفــع مكانتهــم فقدمــوا تلــك الهدايــا الطريفــة باعتبارهــم ســفراء مــن قبــل الخلافــة.
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توماس أرنولد، الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية، ص333.( 26)

العلاقــات العربيــة – الصينيــة : مســارات الحــوار الحضــاري بــين العــرب والصــين في العــر الوســيط ( 27)

 105533/https://platform.almanhal.com/Files/2

معــين صادق، العلاقــات الصينيــة العربيــة والتجــارة الداخليــة مــن القــرن الســابع إلى القــرن العــاشر، ( 28)

مؤتمــر »العــرب والصــين« )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 12 مايــو 6102م(.

هـــ. ج. ويلز، موجــز تاريــخ العــالم، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، )القاهــرة: مكتبــة النهضــة ( 29)

ــة، 7691م(، ص602. المري

القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، )بروت: دار صادر، بدون تاريخ(، ص635.( 30)

زيجريــد هونكه، شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، ط01 ترجمــة: فــاروق بيضــون وكــال ( 31)

دســوقي، )بــروت: دار صــادر، 2002م(، ص64.

الملحــق الثقــافي ، الإســلام والصــين علاقــات برائحــة المسِــكْ جريــدة الاتحــاد الإماراتيــة الأربعــاء 81/ ( 32)

ــو 8102 م  .  يولي
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أ.عثمان أحمد يحيى المفضلي الزهراني

المصادر والمراجع:
أولاً المصادر 

ــد )1(  ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــي ب ــن ع ــر،أبي الحس ــن الأث اب

 ـ( الكامــل في التاريــخ ، 7891م،بــروت ،  دار الكتــب العلميــة ، ط1-ج5.  الشــيباني )ت 036هــ

ابــن كثــر: إســاعيل بــن عمــر بــن كثر بــن ضوء،)ت477هـــ (  البدايــة والنهايــة ، دار الكتــب )2( 

العلميــة ، بــروت ،  ط2، 0241هـ- 9991م، ج9 . 

الحموي ، شهاب الدين ياقوت: معجم البلدان ، ط1 ، بروت ،دار صادر ،1979م .ج4. ( 3)

الذهبــي ، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان، ت748هـــ 1374-م  ، ســر أعـــلام ( 4)

ــروت 1994م .   ــالة ب ــة الرس ــلاء ، ط10ـ مؤسس النب

ســليان التاجر،عجائــب الدنيــا وقيــاس البلــدان، ط1 )العــين، مركــز زايــد للــراث والتاريــخ، ( 5)

2005م(.

السيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء،دار ابن حزم ، بروت، ط1، 7141هـ- 7991م. )6( 

شــيخ الربوة، نخبــة الدهــر في عجائــب الــبر والبحــر، الطبعــة القديمــة )بطربــرغ: الأكاديميــة )7( 

الإمبراطوريــة، 5681م(،.

الطــبري:أبي جعفــر محمــد بــن جريــر، تاريــخ الطــبري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، )8( 

ط7041،1هـــ. 

القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، )بروت: دار صادر، بدون تاريخ).)9( 

ثانياً المراجع : 

ــب الســنين: الجــزء الأول مــن ( 1) ــخ الإســلامي برتي ــد الســلام  » أحــداث التاري ــي ، عب الرمانين

ســنة 1 هـــ إلى ســنة 250 هـــ ، ط1،  دار طــلاس ، دمشــق.2005م . 

ــرن ( 2) ــابع إلى الق ــرن الس ــن الق ــة م ــارة الداخلي ــة والتج ــة العربي ــات الصيني ــين صادق، العلاق مع

ــو 2016م(. ــات، 21 ماي ــة السياس ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــين« )المرك ــرب والص ــر »الع ــاشر، مؤتم الع

الكتب المعربة : ( 3)

هـــ. ج. ويلز، موجــز تاريــخ العــالم، ترجمــة عبــد العزيــز توفيــق جاويــد، )القاهــرة: مكتبــة ( 4)

ــة، 1967م( .  النهضــة المري

ســر تومــاس . و . أرنولــد ، ترجمــة ، حســن إبراهيــم حســن ، عبــد المجيــد عابديــن ، ( 5)

اســاعيل النحــراوي ، الدعــوة إلى الإســلام بحــث في تاريــخ نــشر العقيــدة الإســلامية ، القاهــرة، 

ــة ، د. ن . ط ، 1971م.  ــة المري ــة النهض مكتب

كي لســرنج ، بلــدان الخلافــة الشرقيــة ، نقلــه إلى العربيــة بشــر فرنســيس ،كوركيــس عــواد ، ( 6)

ط1 ، بــروت ، مؤسســة الرســالة ، 1405هـــ - 1985م . 

شــوي قوانــغ . جغرافيــا الصــين ، ت، محمــد أبــو جــراد ، الهيئــة العامــة لمكتبــة الإســكندرية ، ( 7)

دار النــشر باللغــات الأجنبيــة ، بكــين ، ط1، 1987م . 
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زيجريــد هونكه، شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب، ط10 ترجمــة: فــاروق بيضــون وكــال ( 8)

دســوقي، )بــروت: دار صــادر، 2002م(.

ســونج اكســين ، موجــز تاريــخ التبــادلات الثقافيــة بــين الصــين والعــالم العــربي ، ت، حســانين ( 9)

فهمــي حســين ، الريــاض ، دار جامعــة الملــك ســعود للنــشر ، 1437هـــ /2016م. 

الانترنت : 

ــر ( 1) ــين في الع ــرب والص ــين الع ــاري ب ــوار الحض ــارات الح ــة :مس ــات العربية-الصيني العلاق

 105533/https://platform.almanhal.com/Files/2 الوســيط 

http://leadershipdimensions.org/ModelDetails.aspx?id=24حــارب العــرب العــودة ( 2)

May 2019 ، https://www. 23 ــشر ــخ الن ــالاس تاري ــر ت ــة نه ــة في 751 م / في معرك الصيني

/greelane.com/are-battle-of-talas-195186

(3 )http://leadershipdimensions.org/ModelDetails.aspx?id=24

الجرائد والمجلات : 

فيصــل السامر، الســفارات العربيــة إلى الصــين في العصــور الإســلامية الوســطى، مجلــة آداب ( 1)

المســتنرية، العــدد الثــاني .

الملحــق الثقــافي ، الإســلام والصــين علاقــات برائحــة المسِــكْ جريــدة الاتحــاد الإماراتيــة الأربعــاء ( 2)

18/ يوليــو 2018 م  . 


